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© ما أهونَ الخلقّ على الّه! 
۵ جك عظيمة 


١ 9۳ 6 3 24 6-7 $°‏ 1 8ج 5 
لابق ی الاصطقاء - ۱ حدم ۵ 


ولله المثل الاعلی 
أب ينعم على أولاده با أعطاه اله من خير ومال» ويضع 
بأيديهم كل يوم ما يكفي حاجاتمم ويزيد» وهم بذلك مسرورون 
وقي الخير یتقلبون ویسرحون وعرحون. 
لكنّ الأب یس منهم بحفوةٍ عن الطاعة» وبعدٍ عن الب 
واقتراف لشيء من الغقوق! 
فيُوجّه لحم من الواعظ ما یتمنی أن يكونَ فیها رجوغهم 
وانابشهم ورعا هدّدَ وتوعت وحذّرٌ وأنذرٌ. 
وعندما لا فیق الأولاد ما هم فيهء يلجا لقطع مادة ترفهم 
وموهم» ویقتر علیهم لا كُرمًا منه لشخصهم. ولا انتقامًا منه 
لأفعالهم. . 
ولکتها الحبة... التي تقودُ الطبیب لقطع العضو الفاسد من 
الجسم حتى لا يسري الداء لبقية الٌعضاء. 


احبة... التي تقودٌ الوالد لشيءٍ من القسوة والحزم ليتحقق للولهة 


۶ ۳۲۲ SASS 


بعدها صلاحٌ بعد ضلال وهداية بعد غواية. 
فسا ليزدجرُوا ومن يك حَازِمًا قلیقس أحيّانا على من يَرِحَمْ 
وهاهم عبادٌ الله في مشارق الأرض ومغاريها... 
منهم أممٌ لاهية لاعبة مترفة من خيرات الله» ابتعدت عنه كثيرا 
وأظهرت صنوفًا من البَطر والنكران؛ فكان لابد من الابتلای وشيء 
من اخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. 
و ذلك ... حکمة عطي ” 


أن ينتبهوا من غَفلتهم» ويُفيقوا من سُباتم» ویعودوا لرک 


وهل الخير كل الخير إلا في هذا؟ 


هل پسلم منه احد؟ 


ما بعد قول الله تعالى: لا حَلَفتا الافسان من تُظفَةٍ أَمْسَاج تبيه 


فَجَعَلنَاهُ سَمِيعًا بَصيرًا4 [الإنسان:؟]» 


اب بوا الاصطف..- ر بي 
EN AEE‏ 


او وا جوع وتفص من الْأَموَالٍ الاي وَلكَمَراتٍ ونر الصَابِرينَ 4 
ا خارج دائرة الابتلاء. 

ولین كان هناك أحدٌّ من الممكن أن يَستَثْيِيَه الله من الابتلاء؛ 
فلا أكرمٌ عنده من محمدٍ 5 ولكن: 

aS 
الناس أشدٌ بلاء؟ قال: را 2 مره فالأمئل مَبْبْعلَى الجر‎ 
عَلَى عسب دینه فَإِنْ گان وین صُلبًا اشد لاو ۳ ې دينه‎ 
َة ابتلی على حسب دينه» فما یبرم البَلاء بِالعَبْدٍ حى رکه شي‎ 
عَلَى الأرْض ما عَلَيْهِ حَطِيئةٌ))(2.‎ 

وعن عبد الله بن مسعودٍ 5ه قال: دخلث على رسول الله 5 
وه توعلك: فقلك: يا رول الله اف شرع وعكا شید فال: 
((حل 0 Ts‏ لان منْکم)) لت ان الك 


(۱) أخرجه د (۲۳۹۸) کتاب: الزهد. باب: ما جاء ‏ الصبر على البلای وقال: "هذا 


9 و 20-7 QL‏ 9 حك ۱ 1 ۷4 9 
کفلا> یه صطفا کے كت ۳ 
EN ١‏ 
ار ی را اد دا و E‏ 
ما ومد لا کر له نا سیتاتی کما اجره E‏ 


ال متى ما حقق منه الصبز 
وطلب الأجرء فعن صهيب ف قال: قال رسول اله ي ((عَجبا 
ِأثْرٍ الْمؤْمِنِ لد آم كله حير عن وای داك لِأَحَدٍ الا مين إن 
أ كن دا ل الى ون آصابة بت ۳ 
خی )). 


وال ذلك مع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله إذ یقول: 


(۱) أخرجه البخاري )51٤۸(‏ کتاب: المرضىء باب: أشد الاس بلاء الأنبیای ثم الأمثل 
فالأمثل» ومسلم (۲۰۷۱) کتاب: البر والصلة» باب: ثواب المؤمن فیما یصیبه من مرض» 
أو حزن, أو نحو ذلك حت الشوكة یشاکها. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۹۹۹) کتاب: الزهد والرقائق» باب: المؤمن آمره كله خبر. 


ج ق و 
0 08 و0 9 ۱ 4 
کفلا> ای صطفاء ١‏ 7 ' ها 


"والله زل بعبده المؤمن من الشدة والضر ما يُلجئه إلى توحیده؛ 
فیدعوه مخلصًا له الدین» ولا يرجو أحدًا سواه» ویتعلق قلبه به وحده؛ 
فیحصلٌ له من التوکل والإنابة» وحلاوة الإعان وذوق طعمه والبراءة 
من الشرك ما هو أعظم نعمة من زوال ضرّه فان ما يحص لأهل 
التوحید لا عکنْ وصفه من ذلك. 

فان الضّر في الدنیا من الرض والغسر والألم وغیره؛ يشترك في 
زواله وذوقٍ لذة حلاوته الوم والکافر؛ لانه من آمور الدنیا. 

بخلافی حلاوة الامان؛ فلا کم أن يعبر عنها بقال» ولکل 


امرئ من المؤمنين نصيبٌُ بقدر لٍمانه ۲. 


ما آهون الخلق على الله 
عن جُبير بن ثفير قال: لما فحت قبرص فرّق بين أهلهاء فَبکی 


(۱) مختصر الفتاوى الصرية (ص۱۳۹). 


ابش راطفا د ر وا 


بعضهم إلى بعض» فرأيث أبا الدّرداءٍ جالسًا وحده یبکی فقلت: يا 
أبا الدّرداء ما يُبِكيكَ في يوم أعرَّ الله فيه الاسلام وأهلّه؟ فقال: 
"ويحكٌ يا جُبير» ما أهونَ الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا مرف 
بينما هي أمةٌ قاهرة ظاهرة لحم الملك» ترکوا أمرّ الله فصاژوا إلى ما 


- 
5 


0 
(ما أهونَ الخلقّ على الله إذا أضاعوا أمرّةُ) . 
هذا مربط الفرس» وسیٌ لساألت وقد عه النظر والتفکر 
والاعتبار والاتعاظ. 
إن تبدل الأحوال من الله نتيجة تغییر العباد ها في أنفسهم» وهو 
القائل سبحانه: «إنَّ الله لا یر ما بقزم حَقى يُعَيرُوا ما بَأَنْفْسِهمْ4 [لرعد:١].‏ 
وان تسلّطٌ جند الّه علی الناس نتيجةً بحبرهم . 
ون" جريان العقوباتِ فیهم حصيلةٌ تضییعهم وتضبطهم «عَهر 


(۱) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۲۱۷/۱). 


حر مي 
يَرْجِعْونَ © 4 [الروم: .]4١‏ 


لقد أضاعوا أمرٌ الإله القادر؛ وقد حدّرهم من قُدرته التي لا 


یقف أمامّها أي شيء؛ فهل هُم مُنتهون؟ 

فل هو لقایز عل أنْ يَبْعَتَ عَلَيْحُمْ عَدَابَا من فوقصم أو من تخب 
َنْجُلِكُمْ اؤ يَلِبِسَكُمْ شِيّعًا وَيْذِيقَ بَعْضَكُمْ باس بَعْضٍ انْظز کیّف تصرف 
الات لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ©4 [الأنعم:--0-]. 


حكم عظيمة 
الابتلاء سنة میت قدّرها الله حکم عُظمى» وفوائد کبری. 


ومن أبرزها ي حق المؤمنين: 


قال الله تال ل ال ا را اما وهم 
ت صا 0 


ص 
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يفتنون وَلقَدَ فتَنا الذينَ من فبله فَليَعَلمَنَ الله الذينَ صَدَقوا وليَعله 


اه و اطا دا مود 
1 


َلْكذِيِينَ 4 [لسکبوت: ۳-۷]. 

'يخبر تعالى عن تمام حکمته؛ وأن حکمته لا تقتضي أن كل مَن 
قال: اه موم وادّعی لنفسه الامان؛ أن يَبقوا في حالة يَسلمُون 
فيها من الفتن وامحن» ولا یعرضن هم ما يُشوّش عليهم لاتم 
وفروعه؛ فإنحم لو كان الأمرٌ كذلك؛ ۸ یتمیز الصادق من الکاذب» 
لح من البطل. 

ولكنّ سُنته وعادته في الأوَّلِينَ وفي هذهو الأمة» أن يبتليّهم 
بالسراء والضرای والعسر واليسر» والمنشطٍ والمكره» والغنى والفقر 
وإدالة الاعداء عليهم في بعض الأحيان» ومجاهدة الاعداء بالقول 
والعمل وضو ذلك من الفتن» التي ترجغ كلها إلى: فتنة الشبهات 
المعارضة للعقيدة» والشهوات المعارضة للإرادة. 

فمن كان عند ورود الشبهاتٍ يثبثُ ماه ولا يتزلزل» ویدفشها 
بما معه من الحق» وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي 


والذنوب» آو الصارفة عما مر الله به ورسوله؛ يعمل بمقتضى الإمان 


ا افك ادا ا 
ليم 


e 
ومن كان عند ورود الشبهاتٍ توت في قلبه شكا وراه وعند‎ 
اعتراض الشهوات تصرفُه إلى نام ان‎ 

ذلك 0 عدم صحة إيمانه وصدقه (۱. 
© اختبار تحقق العبودية والثبات: 

ل ذلك يُعلق ابن القيّم رحمه الله على ابتلاءٍ الله للمؤمنينَ في 
غزوة أحدٍ وما في ذلك من الحكم والفوائدٍ فيقول: 

"ومنها: استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضرای وفيما 
يحبونَ وما يكرهون» وني حال ظفرهم وظفر أعدائهم بحم فإذا ثبتوا 
على الطاعة والعبودية فيما يحبونَ وما يكرهونَ فهم عبیده حقاء 
وليسُوا کمن یعبدٌ الله على حرفب واحدٍ من السراء والنعمة 


0000 


(۱) تفسير السعدي (ص575). 
(۲) زاد العاد في هدي خير العباد (۱۹۸/۳). 


قال الّه تعال: وین ره خن 
امن به وَإِنْ َصابثه فْتهٌ الب عل وَجْهِهِ خیم ادنيا وَالْآَخِرَةِ َلك هُوَ 
الْخُسْرَانُ الْمْبِينُ 4 [الحج:١١].‏ 


. تعلق القلب بالله توكلاً والتجاء: 
الابتلاء يزيل قسوة القلوب ليعودَ لما لینها ورقتها. ویکسرٌ 
النفوس بين يدي خالقها وبارئهاء ويد استكانتها لربها وتضرعها؛ 
لأنه العاصمٌ من كلّ مکروو» والمنجي من کل حذور؛ واحذ لا شريگ 
ا 
فل من يُتَجَبِكُمْ من لمات الْمَرِوَاْبَحْرٍ تذغوتة تضرغا وَخْفْيَة لین 
ین عذه لکوت من الشَّاكِرِينَ© فُل الله يُنَجَيِكُمْ ينها وین کل گزپ» 


[النعام: 15-۳ ] 
۱ ۱ ۱ 577 د 
e‏ فعل ا اجرمین من قال الله عنهم طوَلَقَدْ أَحَدْنَاهُمْ 
بالْعداب فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبَهِمْ وَمَا يَتَصَرَّحُونَ409 [للومنون:»۷]. 


ا 


ات 


الا بالضاف > ي 
ENE‏ 5 


۰ كفارة الذنوب. ومحو الخطايًا: 
ذات TT‏ ورحمة للمؤمنين» حينَ یعیش المرء حظات 
الأم بعین الرضا والسرور والتطلع إلى هذه الثمينة» وهذا 
الوعد الصادق. ۱ 
عن أبي هربرةً ضيه قال: قال اللي : ((ما یرال البَلَاءُ بالمؤمن 
وة في تیه وله وَمَالِهِ ی يَلْقَى الله وما عَلَيْهِ حَطيعة))(٠.‏ 
۰ ل الأجر ورفعة الدرجات: 
لا تقفُ جائزة الله لعباده المؤمنين حال الابتلاء على تکفیر ما 
فترفوه من امفطایا؛ بل هُم موعودون أيضًا بجوائز آخری» عون علیهم 
الآلام» وتفسخ لحم في الامال. 
عن عائشة نا قالت: قال سول له ع: ((ما یصیبت 


ت 
2 ع 


ار بن نك : قما نوفيا الا رقَعَهٌ ال ادح از خط ها 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۹۹) کتاب: الزهد. باب: ما جاء في الصبر على البلاء» وقال: 0 : 
حديث حسن صحيح"» وصححه الألباني في الصحيحة (۲۲۸۰). 3 


2 ۰ 1 
آم Þ‏ ۶ ۰ 5 | ۰ 
مر IDS‏ للم ۵ 1 
کے > هس ۳ ےھ سے !| 95 
e ۱‏ ی _5 سس و 3 
i NM‏ 


4 طيعَة))(00. 


© التذكرة بخطر الذنوب: 


فَمِنَ المتفق عليه عند أهل الاعان؛ أنَّ الذنوب أهجٌ أسباب 


ار تا تا ا 
وَيَعْفُو عَنْ کثبر» [الشورى: ۳۰] 

ولذَا كانَ الابتلاءُ فرصةً للعبدٍ أن يتذكر سبب بلائه فيتخلص 
من وآسامن نجاته فیتعلق به؛ وما رف بلاغ إلا بتوبة وإنابة وتضرع. 
000 تغش ای عیلر 
للم یرچهون3 [الروم: 4۱]. 


حزن» أو نحو ذلك حق الشوكة یشاکها. 


۵ و‎ Ba EO 
2 صكلةًا‎ 


ا الابتلاء إذا استشعر فيه عظمه الله تعال؛ 
فلآنَثْ له قسوة قلبه البتلی» واستعد لله بجرعات ان 


المفتاح الأكبر 

عن عدي بن حاتم 5 له قال: 

لما بلغني خروځ رسول الله ل كرهث خروجه كراهة شديدة» 
فخرجٹ حتى وقعث ناحية الروم» حتى قدمث على قيصرَ» فكرهٹ 
مكاني ذلك أُشدٌ من كراهيتي نروچه. 

فقلث: واه لو أتيث هذا الرجل فان كان كاذيًا لم يضرَّنء وإن 
كانَ صادقا علمتّه فقدمث بغير أمانٍ ولا كتاب» فأتيثه وهو جالسن 
في المسجدٍ فلمًا رآن النامس قالوا: عدي بن حاتم!» عدي بن حاتم!» 
لي ل ات سياس 
لفاقق ا ل 


لعن 7 


ا ای الاسطفا و ا 
TENET:‏ 


((إيْ لأرجو أن عل الله يَدَهُ في يَدِي)) - فلقيثة امرأةٌ وصيي معهاء 
فقالا: إِنَّ لنا إليكَ حاجةدً فقامَ معهْمّا حتى قضى حاجتهماه 2 
أَخدٌ بييي حتی م 
عليهًاء e‏ ی علیه ثم قال: 

((ما یه( آن تقول لا له إلا اللة؟ فَهَل تَعلَمُ من له سوّی 
ال قلت: ل ثم ل ساعة» ثم قال: ری تفر آن ول ال 
ا ني لعل أن شیّا کب من الل قلت: لا قال: ررفرت 
یهد مَعْضُوبٌ عليهم وَإِنَّ النَصَارَى ضلال. يا عَدِي بن حاتم 
سم تَسْلّم - ثلائً -)). 

فقلت: ِي من أهلٍ دین» قال: ((ن الل بدينك يل 
ات اب ی بل را لا را 
قلت: بلی» قال: ((ألست ترس قَومَكَ؟))» قلت: بلی؛ قال: 


(۱) أي: ما يحملك على الفرار؟ 


(۲) الرکوسیة: ديانة مأخوذة من دين النصاری والصابعة. 


باه کوایة ااصطفای اج 1 با 


(آلست تاذ مرباع مومك؟(0))» قلت: بلی» قال: ((َِن مَدّا لا 
لت و دینك)). 

قال: فلمّا قال رسول الله ي ذلك تواضعث مني نفسي. 

فقال: ((آما لن أعلَمُ ما الذي مك من الاسلام تفُول: لا 
اا ٠‏ ن لا فة له وقد رَمَتَهُم العَرّب!! فُوَالذي 
تقسي بیّدی EN‏ آتعرف الججيرة؟0")) قلت: ۸ رما 
وقد ممعت کا. 

قال: ((قإن طالّت بلق ياه لين الظَعِيئَة رل من الحجيرة» 
حى تَطوف بالکعبت لا ناف أحدًا إلا ال فقلث فیما بيني وین 


نفسي: فأین لصوصُ طيء الذين سَعَروا البلاد؟(. 


(۱) أي: ربع الغنيمة» كان رئيس القوم يأخذه لنفسه في الجاهلية. 
(۲) الحيرة: مدينة تبعد ثلاثة أميال عن الكوفة» ويقال هي النجف. 
(۳) أي: المرأة في امودج. 

(4) أي: ملوا الأرض شرا وفسادًا. 
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قال: ((ولین طالّت بك حیاة لح کنوژ کسزی)) فقلت: 
کسری بن هرمز؟ 

قال: ((تعم» كسك بن شرق و طالت بلق حا لين 
الرځل يَخرحُ ملء كه من ذهب أو فضة یطوف بصدئیب قلا ید 
من يَقبَلّهَا منة)). 

فقلث: إن جثث مُسلمّا» قال: فرأيث وجهَهُ تبط فرحاء ثم 
آمر بي فأنزلث عند رجل من الأنصارء فجعلث آتيه طرف النهار. 

قال عَديٌّ: فهذِه الظعينة تخرج من اليرة فتطوف بالبیت في غير 
جوار» ولقد كنث فيمن فتحخ كنورٌ کسری بن هُرمز» والذي نفسي 
بيده لتكون الغالغةء لا رسولّ الله ب قد قام(). 

هل شد انتباقك شيءٌ في هذا 0 


(۱) أخرجه أحمد )١18١(‏ مطولا» وبعضه في البخاري (۱۱۳ ۶ ۳۹۹۵). 


ابل عَوَاَةٌ الُممْطوك- 


أم وعد الله له بنصرة هذا الدين» أم دلائل نبوته التي تحققتء أُمْ وَأ 
وَأَذ؟ 
لقد استوقّفني قوله :: ((فَهَل تَعلّمْ أنَّ شيمًا أكبرُ من الله؟)). 
نعم... إنه تعظیم الله تعالى في القلوب. 
ذاك مفتا باب الخشية والخوفف والمراقبة. 
ذاك مفتاخ باب التوبة والاقبال والإنابة. 


ذاك مفتاخ باب الداية والتوفيق والصلاح. 


مشاهد من عضمة الله 

لله العظيم.. وهل أحدٌ أعظمٌ من الله؟ 

الله الکبیر . . وهل أحد أكبرٌ من ن الله؟ 

"یدیر آمر الممالك» ویأمر وينهى» ویخلق ویرزق» وعيث وحيي» 
0 00 ویقلث الیل والتها ولل الأيامَ بين الناس» E‏ 


ال باب اض 0 و 


الدُولَ فیذمب بدولة ويا بأخرى. 

وأمره وسلطاثة نافد في السماوات وأقطارهاء وفي الأرض وما 
عليهًا وما تحتهًاء وی البحار والجوّء قد أحاط بكلّ شيء علمًا 
وأحصى كل شيءٍ عددًا. 

وَسعَ سمعه الاصوات فلا تختلفُ علیه ولا تشتبة علیه» بل 
يَسمعْ ضجیجها باختلاف لَغاتما على تفن حاجاتماء فلا یُشغله 
مع عن سم ولا تُغلطه كثرة السائل» ولا یبرم بالحاح الملحين دوي 
احاجات. ۱ 

وأحاط بصره بجمیع المرئياتِ فَيَرى دبيب التملة السوداء على 
الصخرة الصْمّاء نی الليلة الظّلمای فالغیب عنده شهادةٌ والیتز عنده 
علانيةٌ یله من فى السَعاوات وَالأَرْضٍِ کل یم هُوَ فى هَأنِ©4 [الرمن:ه؟]. 

يغفرٌ ذنبّاه ویفرځ همه ويكشف کربًا» ويجبز كسيراء ويغني فقيراء 
ويهدي ضالا» ويرشدٌ حيرانا» ويغيث طفانا» ویشبغ جائعًاء ويكسو 


عاريّاك ويشفي مريضاء ويعافي مبتلى» ویقبلل تائبّاء ويجزي محسنا 


البق ای الا" صطفاء ۱ 


وينصرٌ مظلوماء ويقصمٌ جبارا» ويسترٌ عورة» ويؤْمّنُ روعة» ویرفغ 
أقواماء ويضع اخ 
لو أن أهل سماواته وأهل آرضه وآوّل خلقه وآخرهم وانسهم 


وجنّهم؛ کانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملکه 


ولو أن اوّل خلقه واخزهم وانسهم وجنهم؛ کانوا على آفجر 
قلب رجل منهم ما نقص ذلك من مُلكه شيئًا. 
ولو آن أهل سماواته وأهل أرضه» وأوّل خلقه وأخرهم وانسهم 


وجتهم وحيّهم وميتهم» ورطبّهم ویابسهم. قاموا على صعيدٍ واحد 
فسألوة فأعطى كلاً منهم ما سَألف ما نقص ذلك مما عندَهُ مثقال 
ذرة. 

هو الاوّلْ ل ل الذي لیس مده 


شيءٌ» وهو أحق مَن دک وأحق من عبد» وأولى من شک وأرأف 
من مَلكء وأجودٌ من سیل. 


لابق ای الا" صطفاء ۱ 


هو ال الذي لا شريك له والفردٌ فلا ند له» والصمد فلا 
ولد له» والعلیٌ فلا شبية له کل شيء هالكٌ الا وجهه» وکل شي: 
زائ إلا ملكه. 

لن يُطاعَ إلا بإذنهء ولن يُعصى إلا بعلمه» يطاغٌ فتشک 
ويُعصى فيغفرٌ . 

كل نقمة منه عدل» وک نعمة منه فضل. 


آقربت شهید» وأدن حفیظ 1 بالتواصی» وسل الاثان 
ب عنده علانية. 


عطاوَهُ كلامٌ وعذابة کلام ما مره لا راد شَيَْا آن يَقُولَ له کن 
فیکون 4 ایس: ۸۲]". 
رو 8 4 
آذر العظمة على القلب 
3 القلب الممتلئ بتعظيم الله ليُورث صاحبّه رضى وصرراء 


ويدعوه إلى العمل الصالح طاعة وشكراء وه حارم الله خوفا وف 


DE E EN 
ESLAN 


والمعظّم لربه؛ لديه من الثقة بالله» ما یجعلةُ هاوئ البال» ساكنّ 
النفس» م مُستشعرًا معيّةَ الله سبحانه له بالحفظ والنصر والتأييدٍ. 

ما والله لو علم العبادُ ما لله من العظمة ما عصوه ولو علم 
المحبونَ ما له من الجمال والکمال ما أحبُوا غير ولو عَرفَ الفقراغ 
غنى الرب ما زجوا سواه. فشبحانه وتعالى هو سلوا الطائعينَ» 
ا ی 

اللهم املاً قلوبتّا اعظامّا واجلالاً لك» واجعلتا من الراغبییَ 


الراهبينَ الخناشعينّ. 


تمرضٌ فلا يُهتم بما.. 
تقسو وتتحجرٌ فلا یا لأجلها.. 
يصيبُها الارتيابث والران» وربما الحم والطبغ» وهي في أ 


ابا جوا ااصطفای مت ۱ م2 2 کک ا 


وتغلیقها وغمرتما؛ تبحث عن الاخباتِ والاطمئنانٍ والربط والتثبیت. 

طالا قسونا علیها حق قستَ. 

وطالا وتا عنها حتى فت. 

وطالا آسرفنا علیها بالأدواءٍ حتی مرضت. 

وطاطا مُنعغنا عنها الدواء حت رانت وماتت. 

مُضغة لحم... تنادي بلسان امحال: ین الدواء؟ آين ما یزیل 
الدّاء؟ ین طوّق النحاة؟ وین طرق السلامة؟ 

تتطلعٌ إلى مورد التّطهیر» وبلسم التّقاءِ. 

تتطلغ لدمع العينٍ يُطفئ میب النار» ويبرّد حرارة الُمّى . 

ولکن... ما السبیا لذلك؟ والعینْ من البکاء قَحطة؛ وأرضّها 
من الماع محدبةٌ؟؟ 

قال ابن القيم رحمه الله: 


"ومتى أقحّطت العينُ من البکاء من خشية الله تعالى؛ فاغلم أن 
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قحطها من قسوة القلب» وأبعد القلوب من الله القلب القاسي"('. 


انه لم يمت 

نعم له م يمت بعد ولكنّه مريض» يتام ويُعاني. 

قلبٌ فيه بصيصٌ من نور الإيمان» لكنّ عليه ظلمة الشهوات» 
وعواصف الأهوية» فللشيطانٍ فيه (قبال وادباژ ومجالات ومطامغ» 
والحرث فيه دول وسجال. 

وحتى لا يكون قلبًا لاهيّا كما وصف الله اقب لِلئّاين حِسَابْهُمْ 
وَهُمْ فى غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ایهم من ذکر ین اس 
لعج لاو فرع[ 

ولا قلبّا غافلاً كما قال الله yS‏ 


- 
هھ 


هواء وکا أم مره فرطا( 4 [الکهف:۲۸]. 
ولا قلا آعمی كما بن الله دِأَكَلَمْ يَسِيرُوا فى الأَرْضٍ فتکون لَم قُلُوبٌ 


(۱) بدائع الفوائد (۲۲/۳). 
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ابل واه الاصطفا ی سم هیمس هلا 


يَعْقِلُونَ بها و ان يسْمَعُونَ بها ِا لا تَعْتى الْأَبْصَارُ وحن تَعْتَى الْقُلُوبُ الى 
في الصدُور@4 [احج:47]. 

فاته يحتاج ل سرعة إنعاش» ومبادرة علاج: بالتوبة إلى الله 
وصدق اليقين بخبره وخبر رسوله 5 حتى يعود سليمًا معاق. 


وإلا... فانه الزي العظیم يوم يبود يوم لا يَنَقَمُ مال ولا بون 


ا 


1 


إلا من آله بقَلب سَلِي )#4 [الشعراء:۸۹-۸۷]. 


وحتى يرق القلب 
لا بد من زيادة العلم بالله» ودوام قراءة كتابه وتدبّر معانيه» 
ولزوم ذكر الله حتى تحود العينُ بدمعها خشية له وإجلالاً لعظمته 
والندم على التفريط في جنب الله وتذکر الموتِ واحساب. والجنة 
والنار» وماع المواعظ المؤثرة» والأحاديث المرققة للقلوب» واجتناب 
أهلٍ اللعب والباطل» وأرباب الملهياتِ والمضحكات. 
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"ون في القلب قسوةً لا يُذيبُها إلا ذکر الله تعالى» فينبغي للعبدٍ 
أن يُداويَ قسوةً قلبه بذكر الله تعالى. 

وذكرٌ اد بن زيدِء عن المعلى بن زياد أن رجلاً قال للحسن: 
یا آبا سعید؛ ا اليك 0 قلي قال: أَذبه بالوکر. 

ومذا لاد القلب کلما اشتدّت به الغفلاً اشتدّت به القسوهٌ؛ 
فاذا کر الّه تعای ذابت تلك القسوة کما پذوب الرصاص ی النار» 
فما آذیسث قسوهٌ القلوب بثل ذکر اه عز وجل"(. 
ولا تضحك مع السفهاء یوم فانك سوف تبكي إن ضحکتا 
ومن لك بالسرور وأنت رهث؟ وماتدري آتفدی؟ آم غللتا ؟! 
مک ای شاك ۱۳9 لذنبك م اقل نك قد E‏ 


و ای ارم ان EC‏ آمرت فما اتمرت ولا آطعکا! 


(۱) الوابل الصیب (ص*۹٩).‏ 


الیقین بالله 

إن الذي ييل الجبانَ بطلا واليأس أملاً والطفل رجلا ويُقرب 
بعد العسر يسرّاء وبعد الشدة فرجًاء؛ نما هو اليقينْ بالله والاعان به 
وحسن الظن والرجاءٍ في لطفه ورهته. 

ومن يق الله له ترجا © وَيَررَْهُ ین حَيْتُْ لا كيب وَمَنْ یتوگل 
على تفه حَسْبُهُ إن الله باع مره قَدْ جَعَلَ له لِك شَئْءٍ قَدْرَّات)4 [لطلاق:»]. 


عن ابن عباس نید قال: 
کنث خلت رسول ال تٍ یوماه فقال ا 
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أعلمكَ كلمات: احْيّظ الله یم اخفظ الله بحده جَحَامَكَء اذا‎ 


سَأَلْت فَاسْأل الله ولا اسْتَعَنْت فَاسْتَعِنْ با واعلّم: 


لگ ود اجِتَمَعُوا 


كي الله عليّكٌ» رفت الأقلامُ وجَفَّتِ الصخف))0. 
من يتق الله يحمد في عواقيبه ويكفِه شر من عرُوا ومن هَانُوا 
من استجارٌ بغير الله في فزع فاد ناصرةُ عجر وخنلان 
07 2323 
روى التنوخئ في "الفرج بعد الشدة": 
عن عبيد الله بن سليمانَ الوزیر قال: E‏ 
حبس محمد بن عبد الملك الزيّات» في خلافة الواثق» آيسُ ما كنث 
من الفرج؛ وأشدٌ محنة وغمّاء حتى وردث علي رقعة أخي الحسن بن 
وهب. وفيها شعرٌ له: 
اا اوت ات علي فاذا جعت من الکروب فمن ضا؟ 
إن الذي عفد الذي انعقدث به EE‏ ۳۳ 
CL ES‏ ولعل ان تجطي ولا 


(۱) أخرجه الترمذي )١5١()5177/4(‏ أبواب: صفة القيامة» وقال: "هذا حديث حسن 


قال: فتفاءلت بذلك وفيت نفسي » فکتیت اله 
صرتني ووعظتني وأنا ها وستنجلي بل لا آقول لعلّهَا 
و صاحت عفدها. ا کاه مك حلها 
قال: فلم أصل العتمة ذلك اليو حتی أطلفث فصلیئها ق 
داري» وم عض يومي ذاك حتى فرح الله عيي» وأطلقث من 


e 


(۱) الفرج بعد الشدة .)١87/١(‏ 


” إِنَّ ربنا لغفورٌ شكورٌ 

۷ لا قنوط 

” لا یاس 

الثلاوةٌ والدعاءٌ 
> القرآن نوژ وشفاء 
” القرآن وحن ثقیل 
34 هَل وَجدتة؟ 

۰ الصلاةٌ والاقتداء 

۷ علث هنم 

Ey 

”ا في الامتثال نجاة 


اب ای الا" صطفاء << ٍْ :ينا 4 
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للاصطفاء ذرائ تقودٌ لیه ووسائل تدل عليه "والمصالح 
والخارات واللذاث والکمالات كلها لا تال الا بحظ من الت ولا 
يعبر إليها إلا على E‏ من الت لتعب . 

وقد أجمع عقلاء کل أمة على أن النعيمَ لا يدرك بالنعيم» وان 

من آثر الراحة فاتته الراحةٌ وأن بحسب ركوب الأهوالٍ واحتمال 
للشاق تكون الفرحةٌ واللذة؛ فلا فرحة لمن لا هم له» ولا له لمن لا 
طبر لف ولا نعيمَ لمن لا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له» راذا 
تعب العبد قلیلاً استراح طویلگ وإذا تحمل مشقة مشقة الصبر ساعة قاده 
لحياة الابد» وك ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبرُ ساعة والله 
للستعان ولا قوة الا بالّه (. 

ولذا فان الابتلاءَ أکبز مُنبی وأقوی مُذْكْرٍ للتمسكِ بذرائع 
الاصطفاءٍ من توبة وصبر» وتلاوة ودعای وصلاة واتباع؛ وعثلها 


ع 


(۱) مفتاح دار السعادة (۱5/۲). 


مصاه الاصطفاء اللمین وال الإمامةٌ في الدين «ِوَجَعَلْنَا ثم أب 


يَهُدُونَ ل 1 صَبَرُوا واوا بآیانتا یوقنون [لسجدة:؛۲]. 


ألثوية والصبر 

4 0 

اه دنا 

بتیه الرع في دروب الحياة» ویّسرف على نفسه بالعاصي» 
ويحملهًا ما !5 تُطيقٌ من الاثام ویتعدٌ کنیرا عن جادَة الصواب. 
ويتقطع زاده» ویفی مزاده» ورها كبر و ورق عظمه وضعّف 
0100 

وما زال الشيطان حاديه» يصرحٌ به ويناديه» وین له سوء 
العمل» وکنیه بطول الأمل. 

ولکن . 


تم بالرء حين ذاك لحظاث صفاي وأوقاث نقای یسم فيها 
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من أَسُر الشیطان. 

ای اه تسه رت اس یه ارت 

نداءٌ إلى الباب الفتوح الذي لیس عليه بوا عنغ» ولا حادم 
بخدع. 

الباب الذي لا يحتاجُ مَن يلج فيه إلى استئذانٍ» ولا يتقيّدٌ بزمانٍ 
ولا مكان. 

نداءٌ الله العظيم» الرقوف الرحيم.. 

لقُن یا عبادی دين e‏ مِنْ رة اللّهِ إِنَّ الله 
رب جمیعا إِنَّهُ هو الْعَقُورُ الرَحِيمْ©©4 [لرر:ه]. 


نادنا من علیائه.. عاديا 0 جلاله وكبريائه. 


اد بدعوة عامت 9 باماء عميمة 
يُنادِيًا... بأحب أوصافتا إليه» وأقرب أحوالتا لدي 
نادینا فیقول یا عبایی» 
فيا لذَّةَ الأسماع بذاك الندای ويا جال الأنمُس بهذا التّقاءِء ويا 
فرحة الأرواح بما بعده من عطاءٍ. 
ومتازادن شرا وتیا وکدث بأمصی أا اش 


دخولی سر ۳ يا عبادي وأن ت ۳ با 


ان ربنا لففورشکوز 

رت الدي ما تسايي اعمالت لو سلمت ها نطاها ادن نعمد 
من نغمه عليك» وأنت مُرتمن بشکرها من حين أرسل جا إِليكَ. 

ربك الذي أزاح عنك العلل» وأمرك أن تستعیذ به من العّجز 
والكسّلء ووعدك أن یشکر لك القلیل من العمل» ويغفرٌ لك الكثير 


ال ای الاصطفای ا کد ل ع 
WES NAE‏ 


الذي يود على عبیده بالتوال قبل السؤال» ويُعطى سائلة فوق 
N TS‏ 
ذرّات الزمال» إِنَّ ربّنا لغفورٌ شكورٌ. 

أرحمُ بعباده من الوالدة بولدهاء وآفرخ بتوبة التائب من الفاقد 
لراحلته التي عليها طعامٌه وشرابه في الارض المهلكة إذا وَجدَّهاء 
وأشكرٌ للقليل من جميع خلقه؛ فمن تقرب إليه بمثقال ذرة من الخير 
شكرَهًا وحمدَهَاء إِنَّ ربا لغفورٌ شکوز. 

الحسنةٌ عنده بعشر أمثالها أو يُضاعفها بلا عددٍ ولا خسبان 
والسيئةٌ عنده بواحدة ومصیزا إلى العفو والعفران» وبابُ التوبة 
مفتوخ لديه من خلق السماوات والارض إلى آخر اليّمانء اد رن 
لغفورٌ شکور" . 


(۱) مستفاد من: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص٤۲۸).‏ 


0 و ا ۹ 1 3 4 ۳ 
اذل یف الاصطفاء ) حل 2 صحص]: > 


لا قنوط 
کم أن تَقْنَطوا وتقتطواء أو تیأسُوا وتُؤيسُواء فليس بينَ من 
أسرف في العصیة وج في الذنب» وأبق عن الیمی» وشَردَ عن 
الطریق؛ وبين الرحمة النّدية وظلاما السّمحة المرخية إلا 5 
فعن آي هذا التفضل العظیم والعطاء الجسيم» وظنٌّ أ 
اه 
الشّططٍ وعلط أقبح الغلط 
فإنَّ التبشير هو لذي جاءت به وعو الله في کتابه العزيز» وهو 
المسلكُ الذي سلکه رسوله ل كما صح عنه من قوله: ((يَسَرُوا ولا 


أن تقنيط 


تُعَسسَرُواء وَيَشْرُواء ولا تتَفْرُوا))(2. 
ال ایا ۱ 1 فف ما تری من مو حال 


عصیئلق سيدي ويلي بجهلي ل ينل 


(۱) أخرجه البخاري (19) كتاب: ۰ باب ما كان النبي ب یتخوطم بالموعظة والعلم كي لا 


١ 2= 


E mT ۱ ۱ 


و باب لك اف يا دا احلال 
IS‏ بت با رت ه ان ال ١‏ ار 
9 ۲ 2 


وان تعفو فعفوك كه وحشن إن عضوت قبيخ حَالي 


إِذَا عصفت الریاخ بالامال وتقلبّت بالرء الأحوال. 

۰ ی اد ری ای 

إا جری الوحل في السواقي واغزورقت بالدّموع الآقي. 

دا تشابّت على السالك المسالك» بصرّةُ ظلام الذنب 
الالك؛ فما آسرغ تسلّطه علی التفوس الریضة! 

داك هو اليس إذا جاء لوحده أو حضر معه آباه: 0 


جنديانٍ کبیران في عساکر إبليس التي بحتاخ آرواخ 


اه عولط لاط ر بي 


لتحتل منها أغلى أراضيهاء وتسلب منها أفكارها ومبادیها. 
Ty‏ 
لأواءٍ امحن» ویصارغ الشرّ بالخير» ويُقابل الابتلاء بالرضا والإحسان» 

والأقدارٌ بالتسليم والإيمان. 

فالله تعالى عام بحوائج العباد» قادرٌ على نوايماء منزة عن الضَّنِ 
والبخل بما؛ ولكنها الحكمة في وضع الأمور في مواضعهًا. 

01 ام 1 ِعِبَادِهِ لبوا فى الأَرْضٍ وین يرل بقدٍ ما يَمَاء ل 


0 بصزه» ول ينقطع عنده الأمل في الله 
فقال يا بَِحَ اذْهَبُوا مَتَحَسَّسُوا من يُوسْفٌ وَأَخِيه ولا تسوا من رَوْحِ اله له ل 
یش من رَوْحِ الله 0 الم الْكَافِرُونَ )4 [وسف:":]؛ فجاءه الفرجخ نی 
لاجد ریح وف ولا أن تون [سد:»0]. 

وآ إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة فقَدٌ الولد» حتى طال 


الأمدء فجاءت الملائكة تارا بنرك اك باق قلا تكن من الْقَانِطِينَ6 قال ` . 
Eg‏ ی 


° اق 


۵ 7 6< 7 ۳ 1 و یه 
ابل واه الأططفا = ما 


5 


وأجدبتٍ الأرضُ في زمان نبينا محمدٍ يل فمات الزرغٌ وجفّ 
الضرغ وهلگ القطي وشم الماء في الابار والينابيع» واشتکی النامن؛ 
فرفع الخليل يديه إلى خليله ((اللَُمّ متك له ناء الم أعِفْت)) 
2 روا( . 

لِوَهْوَ الَذِى يرل الْعَيْتَ من بَعْدٍ ما قتظوا ویر مه وَهْوَ الول 
ايد4 [الشوری:۲۸]. 

ا رت کریم. 

لا تیّس... وبیدك سلاخ الدعاء امائل. 

لا تیأس... ولو کانٌ للمکروب قوةٌ السّیل» وهول البحرء 


وسطوةٌ الشمس» وصلادةٌ الصّخرء فإنما هي آمام «وَرَحْمَتى ویعث کل 
ی [الأعراف:+٠1]‏ تکون هباءً منثورًا. 

هذا ET‏ را لهج 
ما ره اه فعنة التساهي یکو مدن 


FRR 


َخْقِفْ عن القلب اموم لعل الذي تخشا؛ ليس یکود 
ون وانقا بالل ف کل حالة قَماشِدَةٌ إلا وَسَوفَ تَهُونُ 


ل 


الملا ای الأنطفاء 


یه والدعاء 


القرآن نور وشفاء 
إن مما يحرن القلب ويُدمع العين؛ أن ترى جَحافل من المؤمنين 
تيه في أودية الحياة» وتغرق في بحور ا مغريات. 
تبحث عن شهرة زائفة» وتتابعٌ سلعةً فارهة» وترجو سعادة 
غامرة؛ مع آن کل ما تم وجل ما ترجوه؛ موجودٌ بين يدِيهًا في 
المعجزة الباهرة والجة الظاهرة 
القرآنُ هو المدى والبّیان» والموعظة والبرهان. 
الور والشّفاءء والذكرٌ والبلاغ؛ والوعد والو 
هو الرحمة والبشارة» والتخویف والنذارة. 
هو المداية إلى الؤشد والحبور» والمخرخ لیات رن 
هو الکتاب العزیژ الذي طلا یاه ۾ الْبَاطِلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من له 
تَنْزِيلُ من خکیم کید( [فصلت:۲:] 


المع بای الاصطفاه- ا مح اح و 
لمي 


القرآنُ: كلام الله» وأعظم بها من صفة لو أيقن العبدٌ بما؛ لما 
شبع قلبُه من كلام ربّه» فقد جعله الله حياة للقلوب وشفاءً لما في 
الصدورء فلا شيء أنفعٌ للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. 

يا ايها الئاس قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعطهٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فى الضذُور 
دی وَرَحْمَةٌ میت 467 لونس:۰۷]. 

ادام "غذوبة ترویلگ من ماء البّیان» ورقة تستروح منها دسیم 
الجنان» ونورٌ تُبصرٌ به في مرآة الإيمان وجة الأمَان. 

القرآنُ: يجري في النفوس كما تحري في الشجر قطراث الای 
ویتصل بالروح 1 لما إل الما" 

فلا عجب أن یکون القرآن كافيًا لكك ذي لب سليم» وهادیا 
لكلّ آمر قوم طن هدا اا دی بل هی أفومْ 4 [الاسراء: 4]. 

فيا باحتّا عن الأمن والرّاحة» والعافية والسّعادة» لا شيء یریخ 
کالقرآن ولا شيء يفرح كهذا التّيان. 


(۱) ينظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي (ص۲۳). 


لبط واه الاصطفا ی - 


القرآن وحي ثقیل 

لا کانت الأْشیاءٌ الثقیلةٌ لا یستطیغٌ حلها الا الأقویاٌ من 
التّاس؛ عَلمنا السرّ في هذا التراخي العجیب, والتکاسل 
نجده 2 تفوسنا بحاه کلام رناء 

وما ذاك إلا لاه تقیل ًا سى عَلَيْكَ توا كقيلًا 42 [س.]؛ فلا 
حرص عليه إلا ذوو العزائم القويّة 6 واهمم العاليّة) الذین یترکون اللذة 
الحاضرة المطلوبة» أمَلاَ بتحصیل اللذات الغائبة احهولت وهذا هو 
معنى الإيمانٍ بالغیب. 

أما الذين يُبادرون إلى هواتفهم بمجرد سلامهم من الصلاق 
واستيقاظهم من النوم» وسيرهم في الطرقات» وتمضي عليهم 
المتّاعاث» ل منهم الأوقاث؛ فلیخبره نا ماذا حصّلوا من 
الخيرات؟ وماذا يُصيبهم لو فوّتُوا تلك الأخبارء وأجُلُوا تلك القاطع» 
واا تلك الرسائل؟؟ 

لا يكون الرغٌ آذکی من هاتفه الذكي» ودد موقع فربه مر 


DE SI aE 


الله ويُحَدَّتَ علاقته بكتاب الله؟ 

0 0-6 الله بن مسعود ند : ا هذا القرآن ی الله» فمن 
استطاعَ منكم أن یتعلع منه شيئًا فليفعّل؛ فإنه حبل الله عر وجل 
والنورٌ المبين» والشفاءٌ النّافع» عصمة لمن تمس به ونجاة لمن اتبعه 
ولا یوخ فيقَوّم» ولا يَزِيغ في فاع فیِستعتب. ولا تتقضي عجائبه ولا يلق 
عن كثرة ار 

وقال الفضیل بن عیاض رهه الله : من ١‏ یستانس بالقرآن فلا 
SS‏ 

وصدق الله: «ثُمَ تا الکتاب الَّذِينَ اضطمیتا من عبادتا فنْهُمْ الم 
۰ ومنهم مُقَتَصد ومنهم سایق با رات بان اللّه ذَلِكَ هو لفطل 
الكَبير©»4 [فاطر :۳۲]]. 


6 أخرجه سعید بن منصور في التفسیر من سننه (۳/۱) وقال محققه الشيخ سا الال 
ات صحيح لغيره» موقوفًا على ابن مسعود . 
(۲) آخرجه ابن أبي الدنيا في العزلة والانفراد (ص۳۳). 


الما SSS‏ ري 


هل وجدته؟ 

هل وَجدث ژوحك ذاك الحبيب الذي تبث إليه همومها؟ وترمي 
عليه E Î‏ 

هل وجدت رُوحكٌ من تحظى بالراحة عند محادثته؟ وتشعرٌ 

هل جدت رُوحكٌ الأقرب إليها حبًا وحناناء وأمًا وأمانا وثقة 
واطمعنان؟ 

لا من وجوده: فقد الطرقٌ» 0 الخطب» 
الأرضٌ» ونحل الشدائك» ویقل المساعد وتن 7 ف وحن احالف 
وجناخك من اخشوع خفیض. ودمعك على الحدَيْنٍ یفیض » 
۳۳ ا شرق» وك من احیاء عرق . 


لالد من شکوی إلى ذي وة بُواسيك أو يُسليكٌ أو يتو 


HEEE 


ولكن ذا المروءة هذا لا ملك إلا المواساة والتسلية والتوجع ؟ 
وأنت 1 تبدل الأحوال» وتحققّ تحقق الامال ال ورفع 
من ما.. 07 إليه؟ 

ع طا.. 0 بیابه ونلود منایه؟ 


ألا تسمعه يقول طفَإِقَ قريب [لبته:-۸] 


یتخلل اه a‏ 
ال قَرِيبٌ4 فلا ترفعوا الأصوات ولا تؤذوا الحناجرء لفَإِق قَرِيبُ4 
أعلمُ الظواهرٌ والسرائر» وذا المصائب والدوائر» والهموم الحائرء والمتألم 
الساهر وأنا ربكم «الذغون أَسْتَجِبْ کم [غافر:..]. 
الدعاء... دلیل الظمآن إلى موارد الکرم العذّبة» ومفزغٌ الحيرانٍ 
إِذَا ألمّتْ به الضائقة وحصرتة الكزبة. 


الدعاء... حب مديد وعروة وثقى» وصلة ربانيّة» وكرمٌ فيّاضء 
ورحمةٌ إليّةء وفي الحديث الحسن یقول 4: ((ليس شَيءَ ارم عَلَى 
اله من الدْعَاء))۱» ویقول أيضًا طَل: ((إنَّ ع تبارك وَتَعَال حي 
گرم یستخیی من عبده رن ده إن ان E‏ 

فمن أرادَ الأنس والراحة» وامحبة والطّمأنينة» وقوة القلب» وعظیم 
الرجاء؛ فلن يجده إلا عند القريب سبحانه مُتضرعًا بِينَ یدیه محسئا 
ها لاس ولا ملق 
لأبواب الإجابة بسوءِ فعله «فاستفیزو؛ كُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ ری قَرِيبٌ 


جيب 46 [هود: 1۱]. 


ل 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۳۷۰) كتاب: الدعوات باب: ما حاء في فضل الدعای وحسنه الألباني 
ا الفرد رم م ۲)]. 
(۲) آخرجه آبو داود (۱4۸۸) آبواب: الوتر» باب: الدعای وهو في صحیح الجامع (۱۷۰۷) 


00 

علت هممهم 

ما الذي حصّلوه وفقدناه؟ 

وما الذي علوه وجهلتاه؟؟؟ 

وما الذي ذاقُوه وما دقناه؟ 

لقد آمنوا بالله وآمنّاء وصدّقوا برسوله وصدقناء وقرؤوا کتابه 
وقرأنا. 

CT 


CM‏ وفاتنا ادرآگها حین قَعدنا؟ 


آذهانٌ وعقول» وأحلامٌ وآمَال» ولديهم اعمال وأشعّال» وعندهم 


ملهیات ومُغريات» وتحف کم شبات وشهوات 1 


اه بای لاصطفاه- ا مد لذ وا 
TeN ٠. ٠‏ 


ومع كلّ ذلك: فعلوا في مرضاة ريحم الاعاجیب, وامتثلوا سُنة 
الحبيب» وتداركوا أعمَارهم قبل المشيب. 

فخقّ لنا وصفهم بأطهر البشر» وأبعدهم عن الشوائب والكدرء 
وأصفاهم عقيدة وأنقاهم سريرة. 

هم السلفُ الأولون الذين سبقونا بالإيمان؛ أصحاب القلوب 
الصافية» والآهداف السامية» 0 العالية. 

ال تیه قال: قال رسول الله ول : ((خیر 
متي قري ثم الذينَ رم لین يَلُونَهُم))20. 

ولذا؛ كان لزامًا أن تعرف جميعًا قدرهم» وفتدي هديهم» ونسیر 
علی مجهم. 

وکان لزاما» أن نعلق الأجيال بهم لتعرفت أحواهم وعبادكم 
وأخلاقهم. 


1 


AAS «(°‏ ۵ 4 : ۱ 7 | 
الب بوایف اللمطفاء >< وا 


نغتروف من نر فهومهم ونتجول في ميادين علومهم؛ لنزدَرِي 
آنفسنا آمام تلك القّامات» ولنجدة إمانتا لاحقین هم في دروب 
الکلمات. 

وهذه لبذ من أقواليم وأحوالمم؛ أخحصْ بما شعيرة يتوجع القلب 
ألمّاء وتذرف العينُ حسرة؛ ويحيرُ العقل عجبًاء من كثرة إهمال الناس 
لحاء وشدة تلاعب الشيطانٍ کم فيها. 

مع أا عمود خيمة إسلامهم» ودلیل صدق إعاغم. 

وأول ما يُسألون عنه» وخ ما يُفقد من الدّين. 

وهي علامةٌ التعظيم» وليس بعد ذهابما إسلامٌ ولا دين» إن 
صّلحت صلح سائرٌ العمل» وان رُدّت رَد سائرٌ العمل. 

من ذلك: اع كان یَکنب إن الافاي: 

'إنّ أهمّ آمورکم عندي الصلاة؛ فمن حفظها حفظ دِيته» ومن 


اه کوایة ااصطفای مت ۱ م2 2 کک a‏ 
TENET.‏ 


صَيّعها فقو لِمَا سواها أَضيعٌ'٠»‏ وكان يقول: "لاحظّ في الإسلام 
لن ترك الصلاة"). 

هذا هم شيء يُوصي به عمرٌ رعيئهُ في آفاق الأرض. 

لقد أخذ الوصية من القائل في سكراتٍ موته - بأبي هو وأمي 
- يَل: ((الصّلاة الصلاء وما ملکث أمانكم))0. 

"فاعرف نفسكٌ يا عبد الله؛ واحذرٌ أن تلقی الله ولا قدرز 
للإسلام عندك؛ فد قدرٌ الإسلام في قلبكَ کقدر الصلاة في 
م 

ومن ذلك: قول ابن مسعودٍ ذيه: امن سره أن يلقى الله غدًا 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ () بسند صحيح. 

(۲) أخرجه مالك أيضًا (01)» وسنده صحيح [إرواء الغليل .])۲٠١/۱(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (55١ه)‏ كتاب: الأدب, باب: في حق الملوك وأحمد )٥۸١(‏ وصححه 
محمَمّو السند. 

.)۳ الصلاة وأحكام تارکها لابن القیم (ص؛‎ )٤( 


الفلا ای الاأنطفاء 


مسلماء فلیحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى من فان الله 
شرع لنبيكم 5 سنن ادى وان من سنن المدى» ولو أن 
صلم في بيوتكم كما يُصلي هذا الخلّف في بيه لؤكثم شة 
بیکم ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهرٌ فحسن 
الطْهور: ثم یعمد ٍل مسجدٍ ا کنب ال له 
بكلّ خطوة مخطوها حسنت ویرفعه با درجت وصط عده با سیعت 
ولقد رآیتتا وما يتخلفُ عنها إلا منافقٌ معلومٌ النفاق» ولقد كان 
الرجل وی به يُهادى بين الرجلين حت يُقام في الصف ۱۲. 

یا له يُهادى حتى يُقام في الصف! أن تعليق على أحوالنا 
عکن آن یُسطر هنا؟ 

ومن أحوالهم في ذلك: أن إبراهيم التيمى رحمه الله كان يَسجِدُ 
حتى تنزل العصافیر على ظهره لا تحسبّه إلا جَذَْمَ حائط!(). 


6 أخرجه مسلم (55:4) كتاب: المساجد» باب: صلاة الجماعة من سنن المدى. 
(۲) أي: بقية حائط انهدم. [سير أعلام النبلاء (1۱/0)]. 


اه بوابفاصطفا. اہر ر 
ااي 022 


ومن ذلك: أنَّ سعيدَ بن عبد العزیزه الاماع القدوت مفتي 
دمشق, شت : ما هذا البْکاءٌ الذي يعر دن لكي الصلاة؟ فقال: ما 
ودر الا معثلت لي جهنم 

وقیل: کان سعیدٌ هذا؛ ل صلاةٌ امحماعة بَکی(. 

ومن ذلك: قول حاتم الأصم: "قاتتني الصلاٌ في الجماعة فعرّاني 
أبو إسحاق البخاريٌ وحدَّةٌ ولو مات لي ولذ لعرّاني آکنز من عشرة 
آلاف؛ لان مُصيبة الدّين أهونُ عند الناس لاه 

ومن ذلك: ما قصَّهُ ابن العرین المالكيئٌ فقال: 

20 
الرهن الغرین ا ۱ ار رجلانٍ کانا عن مين یی 
عبد الله المغربي؛ وجعل آحذها یقول للاخر: أسأت صلاتك» 


ع 


ونقرت نقرّ الغراب؛ والآخرٌ يقول له: کذبت؛ بل أحسنث وأجملث. 


(۱) سير أعلام النبلاء (۳۶/۸). 
(۲) إحياء علوم الدين (۰)۱4۹/۱ الزواجر عن اقتراف الکباثر (۲۳۸/۱). 


ا ای الاسطفا > 


فقال المعترضٌُ لأبي عبد الله الزاهد: ألم يَكنْ إلى جانبلت؛ فكيف 
رأيتهُ يُصلي؟ 


قال ابو عبد الله: لا علم لي به» كنت مُشتغلاً بنفسي وَصّلانِ 
عن الاس وصلاتهم» فخجل الرجل وأعجب الحاضرونَ بالقول(). 


2 ۰ 
سرهذا السبق 
السرٌّ الذي حصّله سلفنا الصا وافتقدَةُ بعضنا؛ هو التعظيم 
لأوامر الله: 
التعظيم الذي قَادَهُم في شأنٍ الصلاة إلى رعاية شروطهًا 
وحدودهاء والإتقانٍ لأركاتما وواجباتما» واحرص على تحینها في 


أوقائماء والمسارعة إليها عند وجوکنا» والحزنٍ والكابة والأسفٍ عند 


١ 


۰ 5 لس مه ممم 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۳۱۳/۳). 


للم بويا اليفك را و 


وأمّا البعضٌ: فَمَثلهُ کمثل شاعر أراد نوالاً من خليفة كريم؛ 
يُعطي مَنْ بخ المال الجزيل» بشرط أن يُخلصَ في مدحه ولا يذكر 
في حضرته غيرة» فسأل الشاعرٌ الحاجب عن الوقتِ الذي يُوَذنُ له 
فيه» والحيئة التي ينبغي أن يلقاهُ عليهاء فأخبره أن يتطيب ويلبس کذا 
وكذًا من الثياب» فذهب يصنعٌ ما قيلَ له فلتّا دخل على الأمير 
سي الشرط وامتدح غير بحضرته؛ فطرده! 

وله الثل الاعلی؛ فكمْ من مُتطيّبٍ» لابس أحسن الثياب» 
واقف بين يَديْ ملك اللوك وقلبهُ يحول في متاع الدّنيا الفانية! 

أما من ذاق حلاوةَ الصلاة فليس يتأخرُ لحظةً واحدة عن إجابة 
داعي الله إِذْ يُنادي: حي على الصلاة» حى على الفلاح ولا يُقَدّم 
شعْلَةُ عليها مهما عظم وک 

قهي راحةٌ الأرواح من هوم الحياة» ورضي الله 


ص 


حاتم إذ يقول: "ما دخل وقتُ صلاة حتى آشتاق 
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في الامتثال نجاة 

'سلك قومٌ مفازةً غبراءَ قاحلةً حتى إذا لم یدژوا آلذي سَلکوا 
منها أكثرٌ أم ما بَقِي؟ آنفذوا زادّهم, وآفتوا مزادّهم» وبقوا بين ظهراني 
الصحراء بلا زاد؛ فأيقتوا بالهلكة. 

فبينما هم كذلك؛ لد خرج عليهم رجل في أجل خلت يقطر 
رأسّه من الای فقالوا: إن هذا قريب عهدٍ بريف وماء. 

فلما انتهى إليهم؛ قال: يا هؤلاء عَلامَ آنتم؟ 

قالوا: على ما تری» قال: أرأيتم إن هديتكم إلى ماءٍ رواء 
ورياض خضرای ما تجعلون لي؟؟ قالوا: لا نعصيك شیاه قال: 
آعهودگم علی ذلك وموائیقکم ل 


(۱) سير أعلام النبلاء (۱4/۳). 


اه بو ا ا و 
ENA‏ 


فأعطوه عهودهم ومواثيّهم بالله لا يعصونه شيئاًء فأوردهم ماء 
ورياضًا خضرای فمکئوا فیها ما شاء الله» ثم قال: يا هؤلاء الرّحيل! 
قالوا: ٍل آین؟ 

قال: إلى ماء لیس کمائکم وریاض ليست کریاضکم. 

فقال أکنر القوم: والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده 
وما نصنعٌ بعیش هو خير من هذا؟ 

ذا وم اقلهم: لم تعطوا هذا الرجل عهودکم 
وموائیقکم بالله لا تعصونه شيئًا؟ وقد صدقکم في آول حديثه فوالله 
لیصدقنکم في آخره. 

فراح يمن نع ۳ بقیتهم؛ فبادرهم عدو هم فأصبحوا بين 
آسیر وقتیل (. 


ا بن عبد اف ومصطفاه» والمحادي 0 جنته ورضاه» 


(۱) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص۲۳۱). 


الب واب ااصطفاء- حكا لاه مت 
WES NAE‏ 


بعثة بعثة رثه بادی ودین ن الحق» وحلاه بمكارم الأخلاق والصدق» وار 
به الطریق إليه دسلگوه وبه تقتدواء وحثٌ على طاعته فقال را 
تُطِيعُوهُ تَهْكَدُوا؛ك [لنورن»*]. 
وا با رد ان 
إليه» فبلّْ الرسالة وأدّی الأمانة ونصخ الام ووعدنا بجناتِ ونر 
ومقعد صدق عند مليك مُقتدر» فصلواث الله وسلامُه علیه. 
وقد بقي مر الامتنال. فهو نجاةٌ الحال والمآل» وسبب فلاح 
المتقين» وهلاك اجرمين 
الامتئالُ الذي ينب عن يقينٍ قوي ول ان عميق بصدق وعد الله 
ورسوله للطائعين المتعبدين. 
اللهم اكتبنا من أصفيائك وأوليالك» واجعل كل بلاء قضيتة 
علیتا رفعةً في دَرجَاتنَا وتكفيرا لسیعا 
وصَلّى الله وسلّمَ عَلَى 


لب 0 
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